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كد مسؤولون أردنيون الإفراج عن العراب الفكري لتنظيم القاعدة، أبو محمد المقدسي، من في  فبراير، أ
السـجن، وعلـى الرغـم مـن أنـه غـير معـروف كثـيرًا في الغـرب، إلا أنـه لا مثيـل لأهميـة المقـدسي في الفكـر

الإسلامي (المتطرف) لدى أي شخص على قيد الحياة.

وقـد ارتفـع هـذا الرجـل الفلسـطيني – الـذي يبلـغ مـن العمـر  عامًـا – إلى الصـدارة في الثمانينيـات،
عندما أصبح أول عالم إسلامي راديكالي كبير يعلن أن العائلة المالكة السعودية “مرتدة”؛ وبالتالي هدف
مـشروع للجهـاد، وفي ذلـك الـوقت، كـانت كتابـات المقـدسي متطرفـة لدرجـة أن أسامـة بـن لادن نفسـه

كان يعتقد بأنها متشددة جدًا.

ُ المقدسيُ زعيمَ تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، صديقًا شخصيًا، وهو يحظى بأعلى
ِ

واليوم، يَعْتَبر
تقـدير مـن قِبـل بقيـة القـادة الإقليميين لتنظيـم القاعـدة، مـن شمـال أفريقيـا إلى اليمـن، وتعـد قـراءة
كتب ونشرات المقدسي أمرًا يجب على المتشددين الإسلاميين في جميع أنحاء العالم فعله، ويتابع هؤلاء

بشغف أحدث الإعلانات على موقع المقدسي على شبكة الإنترنت، ويدعى “منبر التوحيد والجهاد”.

ولكـن المقـدسي اشتهـر بتـوجيهه شخصـيًا لأبي مصـعب الزرقـاوي، الـذي أسـس المنظمـة الـتي أصـبحت
فيمــا بعــد “داعــش”، حين تــم ســجن الــرجلين معًــا بتهــم تتعلــق بالإرهــاب في الأردن في منتصــف
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التسـعينيات، وقـد أطلـق سراح الزرقـاوي عـام ، وبعـد أن أديـن بـالولاء لتنظيـم القاعـدة، ذهـب
ليصـبح واحـدًا مـن الرجـال الأكـثر شهـرة في عـراق مـا بعـد الحـرب، وأطلـق العنـان لحملـة وحشيـة مـن
الإرهــاب الطــائفي؛ وهــو مــا قــاد المقــدسي إلى لــوم ​​تلميــذه علنًــا في سلســلة مــن الانتقــادات العامــة

المدمرة.

لَ الرجــل الــذي يصــفه المحللــون الأمريكيــون بأنــه “المنظــر الجهــادي الأكــثر نفــوذًا علــى قيــد والآن، حــو
الحياة” غضبه في اتجاه داعش، وظهر المقدسي في العام الماضي، باعتباره واحدًا من أقوى منتقدي
الحركة، وبعد فترة وجيزة من إعلان زعيم داعش، أبو بكر البغدادي، إقامة الخلافة في يونيو الماضي،
أصـدر المقـدسي بيانًـا طـويلاً ينتقـد فيـه تنظيـم داعـش علـى أنـه جاهـل وضـال، ويتهمـه فيـه بتخريـب

“المشروع الإسلامي” الذي قام برعايته منذ وقت طويل.

وتعـد حـرب المقـدسي الكلاميـة ضـد داعـش رمـزًا للانقسـام الجديـد بين الأشقـاء داخـل حركـة التطـرف
الإسلامي العنيفة، ولكنها أيضًا علامة على أن تنظيم القاعدة، والذي كان ذات مرة الشبكة الإرهابية

الأكثر إثارة للرعب في العالم، تعرف أنه قد تم التفوق عليها.

يـا والعـراق، والمنافسـة ولم تحجـب داعـش ببساطـة تنظيـم القاعـدة مـن علـى ساحـات القتـال في سور
للحصول على التمويل والمجندين الجدد، بل وفقًا لسلسلة من المقابلات الحصرية مع كبار منظري
الجهاديـة، أطلقـت داعـش بنجـاح “انقلابًـا” ضـد القاعـدة لتـدميرها مـن الـداخل، ونتيجـة لذلـك؛ يقـر

هؤلاء الآن بأن القاعدة، كفكرة وكمنظمة، أصبحت على وشك الانهيار.

** ** **

في ظهـيرة يـوم ربيعـي مشمـس، وبعـد ثلاثـة أسـابيع علـى خروجـه مـن السـجن، جلـس المقـدسي علـى
يكــة في منزل صــديقه “أبي قتــادة”، متحــدثًا عــن داعــش، وقــال المقــدسي إن الجماعــة كذبــت عليــه أر
وخانته، وإنه لا يليق بأعضائها أن يطلقوا على أنفسهم اسم مجاهدين، ورد أبو قتادة: “إنهم مثل

مجموعة المافيا”، فأومأ المقدسي برأسه موافقًا.

وقد انضم أبو قتادة، الذي حاول أمناء الداخلية البريطانية المتعاقبون ترحيله إلى الأردن بتهم تتعلق
بالإرهاب، إلى المقدسي؛ كأحد أبرز رجال الدين المتشددين المهاجمين لداعش علنًا.

وفي البداية، بدت إستراتيجيتهما وكأنها تهدف لجلب داعش مرة أخرى تحت سلطة تنظيم القاعدة،
باسـتخدام مـا يشبـه لعبـة الشرطـي الصالـح مقابـل الشرطـي الفاسـد، حيـث لعـب المقـدسي دور الأب
المصــاب بخيبــة أمــل، ووجــه اللــوم وأعطــى التوجيهــات علــى قــدم المســاواة؛ في حين ضــخ أبــو قتــادة

كميات متزايدة من الازدراء في وجه داعش.

وكـانت قائمـة جرائـم داعـش الـتي أثـارت اسـتياء المقـدسي وأبي قتـادة طويلـة، وتشمـل خلـق الانقسـام
داخــل الحركــة الجهاديــة الأوســع نطاقًــا، وإزاحــة الظــواهري علنًــا، وإقامــة الخلافــة الــتي تطــالب فيهــا
داعش كل الحركات الجهادية الأخرى بأن تقسم لها الولاء أو أن تواجه الموت، ولأكثر من سنة، يقول
المقدسي وأبو قتادة على حد سواء إنهما عملا من وراء الكواليس على التفاوض مع داعش، بما في



ذلك مع البغدادي نفسه، لجعل المجموعة تعود مرة أخرى إلى تنظيم القاعدة، ولكن بدون جدوى،
وقـال أبـو قتـادة: “داعـش لا تحـترم أحـدًا، إنهـم يـدمرون الحركـة الجهاديـة الأوسـع نطاقًـا، وهـم ضـد

الأمة كلها (الأمة الإسلامية)”.

ولقلقها من انتقادات المقدسي وأبي قتادة اللاذعة على نحو متزايد، شرعت داعش في شن حملة على
وسائل الإعلام الاجتماعي ضدهما، ويقال إن من يشرف على هذه الحملة هو رئيس دعاية داعش،
أبــو محمد العــدناني، ووبخــت حسابــات داعــش علــى وسائــل الإعلام الاجتمــاعي رجلــي الــدين التــابعين
لتنظيــم القاعــدة واصــفة إياهمــا بأنهمــا “أضحوكــة” للغــرب، وبأنهمــا جــزء مــن مــؤامرة متناميــة ضــد
الخلافــة، وفي العــدد الســادس مــن مجلــة داعــش باللغــة الإنجليزيــة، دابــق، ظهــرت صــورة لكــل مــن
المقدسي وأبي قتادة على صفحة كاملة، ووصف الرجلان بأنهما من “العلماء المضللين” الذين ينبغي

كثر من الشيطان نفسه، وقال المقدسي: “لقد تسببنا لهم بالإحراج، إنهم يكرهون هذا”. تجنبهما أ

أبو محمد المقدسي

وقــد قــضى المقــدسي معظــم العقــدين المــاضيين داخلاً إلى، وخارجًــا مــن الســجن، ويــدعي الرجــل بأنــه
تعرض للتعذيب، وهو أمرٌ شائعٌ في السجون الأردنية، وقال إن سحب الشعر من لحية (المتطرف)
هو أحد الأساليب المفضلة لدى السجانين الأردنيين لإلحاق الألم بالشخص، ويعتقد على نطاق واسع
بأن الأردنيين أطلقوا سراحه مرة أخرى في فبراير؛ لأنهم أدركوا أن مكانته قد تجعل منه حليفًا مهمًا في

الكفاح ضد جماعة داعش المتشددة.

ويحب أبو قتادة التحدث من خلال استخدام الاستعارات، وقال إن مجموعة داعش “مثل الرائحة
السيئة” التي لوثت البيئة الإسلامية الراديكالية، أو من الأفضل وصفها بأنها “ورم سرطاني” داخل



الحركــة الجهاديــة، أو هــي مثــل الفــ المريــض مــن شجــرة التين الــذي يجــب تقليمــه قبــل أن يقتــل
كملها، ولجأ أبو قتادة إلى استعارة أخرى من أجل وصف الكيفية التي تجذب من خلالها الشجرة بأ
داعش جيل الشباب المسلمين، قائلاً: “تذهب إلى مطعم ويقدمون لك تلك الوجبة الجميلة، تبدو
الوجبة لذيذة جدًا ومغرية، ولكن، بعد ذلك، تذهب إلى المطبخ في الخلف، وترى الأوساخ والقذارة،

فتشعر بالاشمئزاز”.

ويقــول الــرجلان إنهمــا يشعــران بــالف مــن الطريقــة الــتي اســتخدمت بهــا داعــش دراساتهمــا كعبــاءة
لتوحشها، ولكسب المجندين، ولتبرير معركتها ضد القاعدة وفروعها، وقال المقدسي: “أخذت داعش
جميع أعمالنا الدينية، لقد أخذوها منا، إنها كتاباتنا، إنها جميعها كتبنا، وأفكارنا”، وقال أبو قتادة:

“الآن، هم لا يحترمون أي شخص”.

ويتفق المقدسي وأبو قتادة على أن مثل هذا السلوك “الوقح” لم يكن ليحدث في أيام بن لادن، وعبر
يزما خاصة”. المقدسي عن أسفه، قائلاً: “لا أحد كان يتحدث ضده، كان بن لادن نجمًا، كانت لديه كار

وعلــى الرغــم مــن المــودة الشخصــية لخليفــة بــن لادن، الظــواهري، والــذي يــدعوانه “الــدكتور أيمــن”؛
يعـــترف كلا الـــرجلين بأنـــه لا يملـــك الســـلطة والســـيطرة لصـــد تهديـــد داعـــش، وقـــال أبـــو قتـــادة إن
الظواهري افتقد “للسيطرة العملياتية” منذ بداية ولايته، وأضاف: “لقد أصبح معتادًا على العمل

بهذه الطريقة اللامركزية، إنه معزول”.

ووفقًـا للمقـدسي، انهـار الهيكـل التنظيمـي لتنظيـم القاعـدة، والظـواهري، كمـا قـال المقـدسي، “يعمـل
مستندًا على الولاء فقط، وليس هناك هيكل تنظيمي؛ بل هناك قنوات اتصال وولاء فقط”.

أبو قتادة يصف داعش بالورم السرطاني داخل الجسم الجهادي



وبدوره، رسم الدكتور منيف سمارة، وهو محارب قديم شارك في الجهاد بأفغانستان وأحد المقربين
كثر قتامة لموقف تنظيم القاعدة، وكطبيب يدير عيادة مجانية لعلاج من المقدسي وأبي قتادة، صورة أ
كـثر مـن المقـدسي أو أبي قتـادة فيمـا يتعلـق المقـاتلين والمـدنيين السـوريين الجرحـى، لـدى سـمارة خـبرة أ
بالعمليات اليومية للتنظيم الجهادي، وقال الطبيب إن التبرعات التي كانت تأتي من قِبل في موجات
من “مئات الآلاف” قد جفت؛ بسبب توجيه الجهات المانحة لأموالها إلى داعش، أو لرفضها تمويل
يـد مـن إراقـة الـدماء بين المجمـوعتين، وقـال عضـو آخـر سـابق في تنظيـم القاعـدة، هـو أيمـن ديـان، المز
الذي انشق ليصبح جاسوسًا للمخابرات البريطانية، إن أحد مصادره في المناطق القبلية الباكستانية
يرسـتان سيء للغايـة؛ لدرجـة اضطـرار التنظيـم في العـام يقـول إن الوضـع المـالي لتنظيـم القاعـدة في وز

الماضي لبيع أجهزة حاسوباته المحمولة وسياراته لشراء الطعام ودفع الإيجار.

ووصــف ســمارة معركــة داعــش ضــد تنظيــم القاعــدة بأنهــا محاولــة لإســقاط الفئــة الأكــبر ســنًا مــن
الــداخل، وقــال: “في هــذه اللحظــة، نحــن نعتقــد بــأن هنــاك انقلابًــا يجــري في داخــل تنظيــم القاعــدة

نفسه”.

** ** **

وفي العقــد التــالي لهجمــات  ســبتمبر، جــذب تنظيــم القاعــدة المــال والمجنــدين والهيبــة، بطريقــة لم
تفعلهــا أي جماعــة جهاديــة أخــرى عــبر التــاريخ، ونمــا التنظيــم ليحصــل علــى ولاء شبكــة واســعة مــن
المجموعات الإرهابية التي امتدت من أوروبا إلى أفريقيا وجنوب أسيا، ولم يحدث أن توحد هذا العدد

من الجماعات المتباينة جغرافيًا تحت راية واحدة من قبل كما حدث للقاعدة

وقد حقق بن لادن هذا العمل الفذ، جزئيًا على الأقل، من خلال كونه مرنًا أيديولوجيًا، ورفض بن
لادن أن يكـون تحريميًـا بشـأن المسائـل الصـغيرة مـن الإيمـان، وتجنـب هـذا النـوع مـن المنازعـات الـتي
مزقــت التحالفــات الجهاديــة الأخــرى في المــاضي، وتماشيًــا مــع اســمها الرســمي، وهــو تنظيــم قاعــدة
الجهاد، عملت المنظمة كمركز للمتشددين لإجراء الاتصالات، وتلقي الدعم المالي والتنظيمي، في حين

استمر تمتع القادة الإقليميون بقدر كبير من الحرية التشغيلية.

وفي المقابل، طالبت قيادة تنظيم القاعدة بشيء واحد قبل أي شيء آخر، وهو الولا، وقد تم فحص
قادتهــا بدقــة قبــل تعيينهــم، ولم يرتــق إلى مراتبهــا العليــا إلا أولئــك المعروفــون مــن ساحــات القتــال في
أفغانستان والبوسنة والشيشان، والذين لديهم المعرفة اللازمة بالعلوم الإسلامية، وعند تعيينهم،

أقسم كبار القادة “يمين الدم” لبن لادن نفسه.

وعندما تولى الظواهري القيادة بعد مقتل بن لادن في عام ، وجد الدكتور أيمن نفسه معزولاً
مــن الناحيــة الجغرافيــة، ووفقًــا لمصــادر عديــدة، بينمــا كــان الظــواهري يخت في الجبــال علــى طــول
يا والعراق على بعد الحدود بين أفغانستان وباكستان، كان مركز النشاط الجهادي قد انتقل إلى سور
آلاف الأميــال، ومــع تصــعيد هجمــات قــوات الجيــش والطــائرات بــدون طيــار الأمريكيــة في باكســتان،
أصبح من الأصعب بالنسبة للظواهري أن يبقى على اتصال مع قادته في الميدان، وتساءل سمارة:

“ما هي القيادة؟ إذا كان زعيمك في أفغانستان وجنودك في العراق؟”.



وفي الواقــع، كــان الفــ الرئيــس لتنظيــم القاعــدة في منطقــة الــشرق الأوســط، وهــو دولــة العــراق
الإسلامية (ISI)، مصدرًا للمصاعب منذ فترة طويلة، ومنذ إنشائها في عام  تحت قيادة أبي
مصــعب الزرقــاوي، كــانت ISI ســعيدة باســتخدام اســم تنظيــم القاعــدة وأموالهــا، ولكنهــا غالبًــا مــا
يــة، حــتى عنــدما جــاءت هــذه تجــاهلت تــوسلات التنظيــم لجعــل الاتصــالات أفضــل مــع القيــادة المركز

التوسلات من بن لادن نفسه.

وفي عـام ، عـبرت ISI الخـط الأحمـر حين عينـت زعيمًـا جديـدًا لهـا، هـو أبـو بكـر البغـدادي، مـن
يبًـا عـن هـذا دون الحصـول علـى موافقـة مسـبقة مـن تنظيـم القاعـدة، الـذي لم يكـن يعـرف شيئًـا تقر

الرجل؛ لا من أين أتى، ولا مدى خبرته العسكرية، ولا حتى ما إذا كان من الممكن الوثوق به أم لا.

وفي وثيقة عثر عليها خلال الغارة على مخبأ بن لادن في أبوت آباد، أعرب آدم غدن، وهو عضو أمريكي
في القاعدة، عن اشمئزازه من عدم الاحترام الذي تظهره الدولة الإسلامية في العراق، وتساءل غدن
في رســالته إلى بــن لادن، في ينــاير عــام ، عــن لمــاذا ينبغــي الســماح لهــذه المجموعــة بتلطيــخ اســم
تنظيم القاعدة من خلال قيامها بالذبح العشوائي، في حين أنها لا تكلف نفسها حتى عناء البقاء على
اتصـال مـع قيـادة الجماعـة، وبعـد أقـل مـن سـتة أشهـر مـن وصـول تلـك الرسالـة، كـان بـن لادن قـد

مات، وجاء الظواهري، وهو رجل من مكانة أقل، للتعامل مع هذه المشكلة.

وبحلول ذلك الوقت، كانت ISI قد دفعت إلى حافة الانهيار من قِبل القوات الأمريكية والعراقية،
ية أعطت المجموعة فرصة لإعادة بناء نفسها، وحين بدأ الصراع يتكثف في أواخر ولكن الأزمة السور
عـام ، أرسـل البغـدادي بهـدوء واحـدًا مـن صـغار ضبـاطه، وهـو أبـو محمد الجـولاني، عـبر الحـدود
للاستفادة من الفوضى، ومجهزة بالأموال والأسلحة وبعض من أفضل جنود ISI، أصبحت جماعة
يــا، الجــولاني، الــتي تعــرف اليــوم باســم “جبهــة النصرة”” بسرعــة القــوة القتاليــة الأكــثر شراســة في سور
وبحلول عام ، كان الجولاني قد أصبح قائدًا قويًا لدرجة أن البغدادي خشي من أنه كان على
يا. وشك الحصول على دعم الظواهري، وتعيين نفسه كزعيم لف مستقل لتنظيم القاعدة في سور

يــق رايــة الوحــدة الــتي رفعتهــا يــل ، قــام البغــدادي بضربــة وقائيــة كــان مــن شأنهــا تمز وفي  أبر
الحركــة الجهاديــة لفــترة طويلــة، وفي تســجيل صــوتي أذيــع علــى الإنترنــت، أعلــن البغــدادي أن جبهــة
النصرة وISI ستصبحان رسميًا منظمة واحدة، وستتم تسمية المنظمة الناتجة بالدولة الإسلامية في
كثر، داعش، وبعد يومين، أجاب الجولاني برسالة صوتية أيضًا، رفض يا، أو ببساطة أ العراق وسور
فيها دعوة البغدادي للاندماج، وتعهد بيمين الولاء مباشرة إلى الظواهري، مناشدًا “شيخ الجهاد”

لحل النزاع.

وفي غضون  ساعة، أرسل الظواهري رسالة خاصة يحث فيها على التهدئة، وقال إنه يريد من
القادة أن يرسلوا ممثلين عنهم إليه قبل أن يحكم بشأن هذا الخلاف، الذي كان قد أصبح بفضل
الإنترنــت معروفًــا لــدى الجمهــور ومحرجًــا للتنظيــم، وجعــل البغــدادي مــن الواضــح أنــه لم يكــن علــى
اســتعداد لتقــديم تنــازلات، وفي رسالــة شخصــية، حــذر البغــدادي الظــواهري مــن أن أي تلميــح لــدعم

“خائن” لن يكون له علاج سوى إراقة المزيد من الدماء.



وفي يوم  مايو، ألقى الظواهري حكمه، قائلاً إن داعش، التي نشأت بدون موافقة مسبقة، لا بد
أن “تنحــل”، وأمُــر البغــدادي بــأن يبقــي علــى عمليــاته في العــراق فقــط؛ وفي الــوقت نفســه، سيصــبح

يا. الجولاني زعيمًا للف الرسمي لتنظيم القاعدة في سور

وأضاف الظواهري أنه لدى الرجلين مدة عام لإثبات أنفسهما، وبعد ذلك، سيقوم تنظيم القاعدة
باتخاذ قرار بشأن التدابير اللاحقة، ومثل أي حكم مع وقف التنفيذ، كان العرض يحمل نوعًا من
الترغيب والتهديد في الوقت نفسه، ويقول ضمنًا إن البغدادي يستطيع أن يزدهر من خلال اللعب
بشكل جيد ضمن القواعد الجديدة أو إنه سيفقد منصبه في تنظيم القاعدة تمامًا، وأخيرًا، ولضمان
الالتزام بهذه القواعد بشكل سلمي؛ أوفد الظواهري أبي خالد السوري مانحًا إياه صلاحية حل أي

نزاعات أخرى.

أيمن الظواهري

وصرح عضو بارز سابق في المخابرات الباكستانية – رفض الكشف عن اسمه، لصحيفة الغارديان – أن
البغدادي كان غاضبًا من رسالة الظواهري؛ حيث صدمته فكرة التعامل معه على قدم المساواة مع
الجولاني، وإعطائه أمرًا بالبقاء بعيدًا عن الصراع السوري الذي كان قد استثمر فيه الكثير من الجهد،
ووفقًا للمقدسي، رفض البغدادي بازدراء مبعوث الظواهري، رغم أن السوري وعده بأن الأمر سيبقى
سرًا لو أنه استجاب إليه، وقال المقدسي: “بعد ذلك، بدأ البغدادي يهاجم الظواهري، قائلاً إن تنظيم

القاعدة قد انتهى، واحترق”.



ية التي سيطرت وفي ذلك الصيف، بدأت داعش تستعد للحرب، وتجهز نفسها لأخذ الأراضي السور
عليهــا النصرة، والــتي كــانت تعتقــد أنهــا مــن حقهــا، وفي سلســلة مذهلــة مــن عمليــات الهجــوم علــى
السجون، أطلق التنظيم سراح المئات من السجناء الأكثر خطورة في العراق من خلال إطلاق قذائف

هاون على جدران السجون، واستخدام سيارات مفخخة لتفجير مداخلها.

ووفقًــا لوثــائق سريــة حصــلت عليهــا مجلــة “ديــر شبيغــل” مــؤخرًا، بــدأت داعــش أيضًــا بتنفيــذ خطــط
يا من تونس، والمملكة العربية السعودية، للاستفادة من آلاف الرجال الذين كانوا يتدفقون على سور
وتركيـا، ومصر، وأوروبـا، ومـن دون وجـود علاقـات مـع السـوريين الأصـليين، كـان مـن المرجـح أن يبقـى
هؤلاء المقاتلون الأجانب موالين لداعش، وهو أمر مهم؛ لأنهم بدلاً من محاربة الأسد الذي جاؤوا إلى

يا لمحاربته، سوف يُستخدمون لطعن الجماعات الثائرة المحلية المناهضة للأسد في الظهر. سور

** ** **

وفي مقابلــة مــع أحــد المساعــدين المقــربين للمقــدسي في الأردن، وهــو رجــل سنســميه “رحيــم”، كــان
مساعــدًا شخصــيًا لأبي مصــعب الزرقــاوي؛ فقــد وصــف الرجــال الذيــن يــديرون داعــش بأنهــم سلالــة
مختلفــة عــن جهــاديي تنظيــم القاعــدة، وقــال رحيــم إن المجموعــة كــانت تــدار لعــدة ســنوات مــن قِبــل

الرجال الذين خدموا ذات مرة في نظام صدام حسين البعثي.

ووفقًا لرحيم، كانت هناك سياسة غير رسمية عندما كان الزرقاوي مسؤولاً عن التنظيم تقول بمنع
دخــول أي شخــص مــن حــزب البعــث القــومي العلمــاني، وكــان الزرقــاوي يعتقــد اعتقــادًا راســخًا بــأن
العراقيين عمومًا، والبعثيين على وجه الخصوص، يفتقرون للتقوى، وأضاف رحيم: “كان هناك عدد

قليل جدًا من العراقيين الذين تعرضوا لأفكار أخرى، لقد كانوا قوميين، وتأثروا جدًا بحزب البعث”.

ــا مــن قِبــل القــوات الأمريكيــة والعشــائر يبً وبعــد مقتــل الزرقــاوي في عــام ، تــم تــدمير ISI تقر
ISI السنية التي ثارت ضد عنفها الوحشي، وقال رحيم إنه، ولإنقاذ نفسها، قررت الدائرة الداخلية لـ
حينها أن المجموعة بحاجة لتوسيع صفوفها، وبالتالي، أصبح حتى من يستطيع أن يقرأ بضعة أسطر

من القرآن فقط ويطلق لحيته قادرًا على التسجيل في التنظيم.

وكـان البعثيـون السـابقون الذيـن أداروا العـراق لعقـود مـن الزمـن المجنـدين الجـدد الأكـثر قيمـة، حيـث
كــان ضبــاط جيــش صــدام حسين الســابقون يعرفــون مــواطن الضعــف في الجيــش العــراقي، وكــان

مسؤولو الاستخبارات السابقون يعرفون سماسرة السلطة في كل مدينة وقرية.

يبًـا مـن رشـح البغـدادي ليصـبح زعيمًـا جديـدًا وقـال رحيـم إن هـؤلاء البعثيين السـابقين كـانوا هـم تقر
للمنظمة في عام ، وحتى تعيينه، اعتبر البغدادي شخصية ثانوية وهادئة وغير جذابة، لم تكن
لديه خبرة عسكرية، وكان تعليمه لا يذكر إلا قليلاً، على الرغم من أنه حاصل على درجة الدكتوراة في
الدراسات الإسلامية، ولكنه شكل الرجل المناسب ليكون واجهة التنظيم، وفقًا لرحيم؛ لأنه كان على
الورق على الأقل يعد عالماً دينيًا، وقد ادعت أسرته أنها من نسل النبي محمد، والأهم من ذلك كله، لم

يكن هو نفسه بعثيًا.



يبًا، وتم ببطء تحييد وبعد تعيين البغدادي، توقفت جميع الاتصالات مع تنظيم القاعدة المركزي تقر
العدد القليل المتبقي من كبار الشخصيات التي تعد موالية للظواهري أو قتلها في ساحة المعركة عمدًا،
وبحلول الوقت الذي وصلت فيه رسالة الظواهري في مايو ، لم يكن هناك شخص واحد في

القيادة العليا لداعش من الذين كانوا ينتمون من قبل لتنظيم القاعدة، وفقًا لرحيم.

وفي وقــت لاحــق مــن ذلــك العــام، وبينمــا تركــز اهتمــام بقيــة العــالم علــى أســلحة الأســد الكيميائيــة،
يـا، وبالتـالي خططـت داعـش للسـيطرة علـى الحـدود الممتـدة علـى مسافـة  ميـل بين تركيـا وسور
الســيطرة علــى المعــابر الحدوديــة الــتي وفــرت للجماعــات الثــائرة الرئيســة المــواد الغذائيــة والطبيــة
والأسلحة والمجندين الجدد، وبحلول ديسمبر، بدأت المدن الحدودية المهمة إستراتيجيًا في السقوط

واحدة تلو الأخرى بيد مقاتلي داعش.

وفي ديسمبر  أيضًا، أرسل حسين سليمان، وهو طبيب شاب وسيم كان أحد كبار الضباط في
جماعة الجبهة الإسلامية، لصنع السلام مع وحدة من وحدات داعش بعد اندلاع المتاعب عند نقطة
يــا، وعنــدما لم يعــد ســليمان، اتصــل مســؤولو الجبهــة تفتيــش بــالقرب مــن بحــيرة الأســد في شرق سور

كدت لهم أنها تحتجز سليمان كجاسوس. الإسلامية بداعش، التي أ

وهنا، طالبت الجبهة الإسلامية بالإفراج عنه لأنه كان مجرد وسيط سلام، وعلى أقل تقدير، طالبت
الجبهة بمحاكمته في محكمة شرعية مستقلة، ولكن داعش رفضت ذلك.

وعندما أفرجت داعش عن سليمان كجزء من عملية تبادل للأسرى في  ديسمبر، تلقت الجبهة
الإسلامية جثة مشوهة للشاب، تظهر قطع أذنه اليمنى، وتحطيم أسنانه، وكسر إحدى ساقيه، وفي
اليوم التالي، نشرت الجبهة الإسلامية صورًا لجسده المهترئ على الإنترنت، وهو ما أثار احتجاجات في
يــا ضــد وحشيــة داعــش، وأمــا في المــدن الــتي تســيطر عليهــا داعــش، فقــد أطلــق المــدن في أنحــاء سور

يدًا من الغضب. مقاتلوها النار على المتظاهرين؛ مما أثار مز

ية الثائرة الكبرى، بما في ذلك النصرة، معًا لإعلان الحرب وفي غضون أيام، اجتمعت المجموعات السور
علـى داعـش، وبالفعـل، قتـل آلاف مـن المسـلحين خلال الأشهـر القليلـة الأولى مـن عـام  فقـط؛
حيث دارت معارك شرسة بين داعش والفصائل الثائرة الأخرى، شهدت أيضًا خطفًا وتعذيبًا وقتل

بعض من كبار القادة من كلا الجانبين.

يــا، وبــدأت بتوطيــد ســيطرتها علــى الــشرق، وتحديــدًا وهنــا، اضطــرت داعــش للتراجــع عــن غــرب سور
يا، وهناك، قاتلت النصرة المنطقة الأقرب إلى العراق؛ حيث تتواجد العديد من حقول النفط في سور

داعش بشراسة داخل وحول مدينة الرقة، وعلى طول ضفاف نهر الفرات.

وفي  يناير عام ، نشر مبعوث الظواهري، أبو خالد السوري، رسالة على الإنترنت، قائلاً إن
يــا كمــا فعلــت في العــراق، وإن علــى مســلحيها تــوجيه داعــش كــانت تســعى لإفســاد الجهــاد في سور
قنـــابلهم إلى الكفـــار، وليـــس في اتجـــاه زملائهـــم الجهـــاديين، وبعـــد ذلـــك بســـبعة عـــشر يومًـــا، لعـــب

الظواهري بطاقته النهائية، معلنًا طرد داعش من تنظيم القاعدة.



يــق للعــودة إلى الــوراء، وفي  فبرايــر شــق خمســة مــن رجالهــا وبالنســبة لــداعش، لم يعــد هنــاك طر
طريقهم إلى المجمع الذي كان يقيم فيه “السوري” بحلب، وعندما ظهر هدفهم، قام أحد المهاجمين
بتفجــير حزامــه النــاسف؛ فأصــبح خــادم الظــواهري المخلــص، والــذي كــان قــد أرســل مــن أفغانســتان

لتحقيق السلام، جثة هامدة.

** ** **

ية بين داعش والقاعدة ومن زنزانتيهما في سجون بالأردن، شاهد أبو قتادة والمقدسي المعركة الضار
بقلـق متزايـد، وشعـر أبـو قتـادة وكـأن التـاريخ يعيـد نفسـه. وفي وقـت مبكـر مـن التسـعينيات، كـان أبـو
قتـادة مـن المؤيـدين المتحمسين للجماعـة الإسلاميـة في الجـزائر، وأصـدر الفتـاوى الـتي أعطـت إرهـابيي
الجماعة رخصة للقتل دون الكثير من التمييز، ولكن، عندما بدأت الجماعة الإسلامية بقتل المسلحين
المنـافسين، جمـع أبـو قتـادة مجموعـة مـن العلمـاء المتشـددين للتنديـد بالمنظمـة؛ وهـو مـا ساعـد علـى
كثر من  عامًا، أراد أبو تجريدها من المصداقية الفكرية بين زملائها الجهاديين، والآن، بعد مرور أ

قتادة من المقدسي الانضمام إليه في حملة مماثلة ضد داعش.

ولكـــن المقـــدسي طلـــب مـــن أبي قتـــادة تأجيـــل ذلـــك؛ حيـــث إنـــه كـــان يأمـــل في أن تعـــود داعـــش إلى
(الحظــيرة)، وكــان بعــض مــن كبــار أعضــاء داعــش قــد كتبــوا لــه بالفعــل وهــو في الســجن مشيريــن إلى
ندمهم، وقالت إحدى تلك الرسائل: “نحن نعلم أننا ارتكبنا أخطاء، نحن نعلم أن من بين جنودنا

ورجال ديننا هناك بعض المتطرفين، ولكنهم الأقلية”.

وقــد حــاولت داعــش شراء تأييــد المقــدسي، وفي صــيف وخريــف عــام ، تــم إرســال رسائــل إلى
يــن مــن رجــال الــدين، تــدعوهم للانتقــال إلى الخلافــة؛ حيــث المقــدسي وأبي قتــادة، وحــوالي عــشرة آخر
يمكنهم العمل دون خوف من السجن وفي مرتبة أعلى، حتى إن البغدادي كتب رسالة شخصية إلى

المقدسي لإقناعه بالانضمام إليه، ولتجميل الصفقة، وعده بدفع ما يصل إلى مليون دولار.

وبعث التنظيم رسالة لف تنظيم القاعدة في اليمن تقول إن داعش ستقدم لزعيم التنظيم ورجاله
 ملايين دولار مقابل التعهد علنًا ​​بالولاء للبغدادي، وقد تم تقديم عرض مماثل، ولكن بمبلغ

 ملايين دولار، لف القاعدة في ليبيا.

وكان لهذه العروض نتائج مختلطة، وفي حين رفضَ المقدسي وأبو قتادة، والعلماء البارزون الآخرون،
وقائد تنظيم القاعدة في اليمن، هذا العرض جملة وتفصيلاً؛ استحوذ العرض – على ما يبدو – على
اهتمام العديد من الفصائل الجهادية في جميع أنحاء العالم، وفي نوفمبر، حصلت داعش على أيمان
الولاء من المقاتلين الجهاديين في مصر، وليبيا، وباكستان، وحتى اليمن، أقوى معقل لتنظيم القاعدة،

يا والعراق إلى بقية العالم الإسلامي. وفجأة، امتد تأثير الجماعة من سور

وحــاول المقــدسي التــدخل لــدى داعــش في وقــت لاحــق مــن ذلــك العــام، في محاولــة فاشلــة لتــأمين
الإفراج عن الرهينة بيتر كاسيج، وفي يوم  ديسمبر عام ، تم إطلاق النار على طائرة عسكرية
يا، وأخذ التنظيم قائدها كرهينة، وبعد فترة أردنية فوق أراضي داعش قرب مدينة الرقة شمال سور



وجيزة، أبلــغ المقــدسي المســؤولين الأردنيين بفكــرة كــان قــد اقترحهــا في الأصــل صــديقه الــدكتور منيــف
سمارة، لتأمين عودة الطيار.

منيف سمارة

ومن خلال التواصل عن طريق تطبيق Telegram، وهو تطبيق يسمح بإجراء الاتصالات المشفرة،
أرســل المقــدسي لــداعش في ينــاير مــن هــذا العــام، قــائلاً إن الأردنيين ســيكونون علــى اســتعداد لإجــراء
عملية تبادل للأسرى، وإنه في مقابل عودة الطيار، سيتم الإفراج عن امرأة تدعى “ساجدة ريشاوي”،
كــانت قــد أرســلت في عــام  مــن قِبــل أبي مصــعب الزرقــاوي لتفجــير أحزمــة ناســفة في فنــدق

راديسون ساس؛ كجزء من سلسلة منسقة من التفجيرات الانتحارية في الأردن.

وكــانت الاســتجابة الأوليــة إيجابيــة، ويقــول المقــدسي إن داعــش أبلغتــه بأنهــا كــانت “حريصــة” علــى
تحقيـق الصـفقة، وعلـى وسائـل الإعلام الاجتمـاعي، بـدأ أنصـار داعـش فجـأة يـدعون إلى الإفـراج عـن

ريشاوي.

وقبل أن تتم الصفقة، طلب الأردنيون من المقدسي الحصول على دليل بأن الطيار كان لا يزال على
قيـد الحيـاة، وردًا علـى ذلـك، أرسـل مفـاوضو داعـش للمقـدسي ملفًـا إلكترونيًـا زعمـوا أنـه يقـدم دليلاً

على أن الطيار حي يرزق، ولكن، لم يتمكن المقدسي من فتح الملف؛ لأنه كان محميًا بكلمة مرور.

وفي  فبراير، أي بعد أيام قليلة من الحوار المتوتر، أرسل مفاوضو داعش أخيرًا كلمة السر لفتح الملف
للمقدسي، وعندما حصل عليها، أدرك المقدسي أنه كان قد تعرض للخيانة، حيث إن كلمة السر كانت

تقول باللغة العربية: “المقدسي القواد، فردة حذاء الطاغية، ابن العاهرة الإنجليزية”.



** ** **

لا يــزال لــدى المقــدسي وأبي قتــادة أمــل بــأن الوحــدة الــتي ســادت ذات مــرة في ظــل بــن لادن ســتعود،
ولكنهمــا اعترفــا صراحــة أيضًــا بــأن داعــش مســتمرة في الانتصــار في الحــرب علــى الأرض وفي وسائــل

الدعاية، على حد سواء.

وقال أبو قتادة إن داعش في هذه اللحظة، في حالة سكر بسبب القوة، ولكنها في مرحلة ما، سوف
تحتاج إلى التفاوض مع تنظيم القاعدة مرة أخرى، وأشار المفكر الإسلامي إلى أن ف تنظيم القاعدة
يا حقق بعض النجاحات مؤخرًا ضد قوات الأسد، في حين لاحظ المقدسي أن ولاء العديد من في سور
الفـروع الأخـرى، بمـا في ذلـك فـ التنظيـم في اليمـن، لا يـزال مؤكـدًا، وقـال المقـدسي: “ولاؤهـم قـوي

وواضح، عندما يرسل الظواهري رسالة إلى اليمن، يكون على علم بأن أمره سيكون مطاعًا”.

وفي الوقت نفسه، يعتقد الرجلان أن أحداث العقد الماضي، وخاصة الحرب مع داعش، هي علامة
علــى أن تنظيــم القاعــدة يحتــاج لإعــادة تقييــم لتكتيكــاته، ويــرى المقــدسي أن علــى تنظيــم القاعــدة ألا
يهــدف إلى تجنيــد الأتبــاع بأعــداد كــبيرة؛ بــل أن يركــز علــى “أهــل الجــودة”، الذيــن يفهمــون الثقافــة

يز الغايات الشخصية الخاصة بهم. الإسلامية جيدًا، ولا يقومون بنشرها لمجرد تعز

وفي السنوات الأخيرة أيضًا، أصبح المقدسي يعتقد بأن فهم تنظيم القاعدة للجهاد قد لا يكون فهمًا
ــدلاً مــن أن يكــون جهــاد “تمكين للمــؤمنين”، ويقــول المقــدسي إن صــحيحًا، وهــو جهــاد “إرغــام” ب
هجمــات  ســبتمبر كــانت جــزءًا مــن إستراتيجيــة خاطئــة أيضًــا، ويضيــف: :إن الأعمــال في نيويــورك

وواشنطن، ومهما بدت عظيمة، كانت في النهاية أعمالاً حاقدة”.

ويطلب المقدسي من تنظيم القاعدة الآن البدء في تقديم الخدمات الاجتماعية، كما فعلت حماس في
غزة، وقال: “هذا النوع من تمكين الجهاد هو ما سيؤسس دولتنا الإسلامية”.

وأضاف أنه سيمكن هذه الدولة من أن تصبح ملجأ للضعفاء، وأن فروع تنظيم القاعدة في تونس
وأماكن أخرى بدأوا بوضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ؛ من خلال حراسة الجهاديين للمستشفيات،

وبنائهم للبنية التحتية، وحتى قيامهم بالتقاط القمامة.

وأما منيف سمارة، فهو يشعر بالقلق من أن تنظيم القاعدة قد تعثر بسبب الصعوبة التي واجهها في
جذب مجندين جدد، وقال إن الجنود الشباب “يريدون العمل، يريدون الدم، يريدون الانفجارات،

إنهم ينتظرون تنظيم القاعدة (كي يفعل شيئًا)، والقاعدة لا تفعل شيئًا”.

ير المصدر: الغارديان/ ترجمة: التقر

/https://www.noonpost.com/7122 : رابط المقال

https://altagreer.com/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/
https://www.theguardian.com/world/2015/jun/10/how-isis-crippled-al-qaida
https://www.noonpost.com/7122/

